
32

لم ولن يعوّض أي منتج تكنولوجي عن استخدام الكتب والوثائق لتأسيس ثقافة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تزييف أختامها 
عبر »الفوتوشوب«. هذا ما تضمنه مكتبة الأمة في تركيا

مكتبة الأمة
صرح ثقافي في مجمع الرئاسة التركية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

حين تسأل من أين جلب الرئيس 
ــيـــب أردوغــــــــان  ــــب طـ الــــتــــركــــي رجــ
تهنئة  لرسالة  الأصلية  النسخة 
الأمير عبد القادر الجزائري إلى السلطان 
العثماني عبد المجيد الأول، والتي حرص 
على إهدائها إلى الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة لأنقرة 
ً، يأتي الجواب من مكتبة الأمة. وهو أيضاً 
جواب السؤال عن المصدر الذي وفر الكتب 
النادرة التي منحتها أنقرة إلى 56 دولة، 
وتــضــمــنــت، وتـــنـــاولـــت تـــاريـــخ تــركــيــا في 
مراحل ما قبل العثمانيين وصولًا إلى ما 

بعد تأسيس جمهوريتها. 
ــان الاحـــتـــفـــاظ  تـــشـــكـــل مـــكـــتـــبـــة الأمــــــــة مــــكــ
ــانـــي والمـــخـــطـــوطـــات  ــمـ ــثـ ــعـ بــــالأرشــــيــــف الـ
الــســريــة والــكــتــب الـــنـــادرة، وتــحــتــوي على 
56 قــاعــدة بــيــانــات مــتــاحــة لـــلـــزوار، و550 
ألـــف كــتــاب إلــكــتــرونــي، و6 مــلايــين و500 
مليون  إلــكــتــرونــيــة، و120  أطـــروحـــة  ألـــف 
إلكترونية،  ألف مجلة  لـ 60  مقال وتقرير 
يستطيع المستخدم الاطلاع عليها بأحدث 
أيــضــاً تطبيقات  الــطــرق، وبينها  وأســهــل 

للهاتف الخليوي.
ــــدث الـــخـــاص بــمــكــتــبــة الأمـــة  والــخــبــر الأحـ
التي افتتحت في مجمع الرئاسة التركية 
بأنقرة عام 2020، وذلك بعد أربع سنوات 
من جمع الكتب وتشييد البناء المتميز، أن 
لــلــدول التي  المكتبة بــدأت فــي رد الجميل 
التركي  الثقافي  الــصــرح  ســانــدت ورفـــدت 
المهم بكتب ومخطوطات، وذلك من خلال 
إرســـــال مـــا وصــفــتــه بــأنــهــا »كـــنـــوز نــــادرة 
لــلــمــعــرفــة إلـــى 56 مــن أصـــل 108 دول في 
الــعــالــم كــانــت واكــبــت المــشــروع عبر إهــداء 
مكتبة الأمة 10 آلاف كتاب ووثيقة وجدت 
في دول على امتداد السلطنة العثمانية«.

ــن رئــــيــــس قـــســـم مـــكـــتـــبـــة الأمــــــــة فــي  ــ ــلـ ــ وأعـ
ــلـــو فــي  ــوغـ ــــان طـ ــهـ ــ ــيـــة أيـ ــركـ ــتـ الــــرئــــاســــة الـ
أن »رد خــطــوات رد  إعــلامــيــة،  تصريحات 
لمــبــادرات أخــرى  بــدايــة  الجميل ليست إلا 
ساهمت  بعدما  المستقبل  في  ستتواصل 
هــذه الـــدول فــي جعل مكتبة الأمــة واحــدة 
مـــن المــكــتــبــات الــــرائــــدة حــــول الــعــالــم على 
ــات الـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتــــويــــات والـ صـــعـــيـــد المــــحــ

تقدمها، والأكبر في تركيا.
ويـــــؤكـــــد الـــــحـــــدث المــــتــــجــــدد ولـــــــع تـــركـــيـــا 
ــا عـــلـــى اســـتـــدامـــة  ــهــ ــبـــات وحــــرصــ ــتـ ــكـ ــالمـ  بـ
ــــذي يـــدل عــلــيــه أيــضــاً  ــــادات الــــقــــراءة، والـ عـ
اهــتــمــامــهــا بـــمـــشـــاريـــع تــســيــيــر مــكــتــبــات 
متنقلة فــي الــشــوارع، وتــقــديــم كــل عوامل 
الجذب وبينها الطعام وخدمات مجانية 

للقراء والباحثين. 
ــاء الـــتـــركـــي عن  ويـــتـــحـــدث مــعــهــد الإحــــصــ
أن عـــدد المــكــتــبــات فــي الــبــلاد بــلــغ 32.411 
الوطنية، 1182 مكتبة  المكتبة  إلــى  تشمل 
و30.618  جــامــعــيــة،  مكتبات  و610  عــامــة 
من  رســمــيــة،  وغــيــر  رسمية  تعليم  مكتبة 
أجـــل اســتــعــادة جــمــهــور الـــقـــراءة والــكــتــب، 
علماً أن عدد المسجلين في المكتبات ناهز 

7.4 ملايين العام الماضي.

هوامش

تكرّس مكتبة الأمة ولع تركيا بالمكتبات وحرصها على استدامة القراءة )أيتاش أونال/ الأناضول(

بين الإنجازات الخالدة
ــة ضــمــن مجمع  وفــيــمــا تــوجــد مكتبة الأمـ
الــرئــاســة، تــــدأب الـــدولـــة مــنــذ عــامــين على 
الــــوفــــود  بــــرامــــج  ضـــمـــن  ــهــــا  ــارتــ زيــ إدراج 
ـــاء الـــــدول لــلــبــلاد. وتــبــلــغ  ــ الــرفــيــعــة ورؤسـ
مـــســـاحـــة المـــكـــتـــبـــة 125 ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع، 
وتتسع إلى أكثر من 5000 شخص، وتضم 
مليوني كتاب مطبوع، وملايين الدوريات 
والمــــخــــطــــوطــــات، وتـــعـــتـــبـــرهـــا الـــســـلـــطـــات 
أحــــد رمــــوز الافـــتـــخـــار بــإنــجــازاتــهــا خــلال 
لتأسيس  المئوية  الــذكــرى  الــبــلاد  احتفال 

الجمهورية العام المقبل.
ويــرى أتـــراك كثيرون أن مكتبة الأمــة بين 
المــشــاريــع الــتــي يسعى الــرئــيــس أردوغـــان 
الإنــجــازات  مــن  باعتبارها  تخليدها  إلــى 
ــبـــت فـــتـــرة حــكــمــه، إلــى  الــكــبــيــرة الـــتـــي واكـ
ــانـــب تــشــيــيــد المــــطــــار الـــجـــديـــد وجـــامـــع  جـ

تشامليجا.
ــق  ــيــ ــوثــ ــتــ ــــصـــــص فــــــــي الــ ــــخـ ــتـ ــ ويــــــصــــــف المـ
والمــكــتــبــات ســامــيــت الـــكـــيـــاز، فـــي حــديــثــه 
بأنها  الأمـــة  الــجــديــد«، مكتبة  »الــعــربــي  لـــ
العمراني  الصعيدين  على  القرن  »إنــجــاز 
والثقافي، وترجمة عملية لنقل واستعادة 

ة الــــتــــي بــــــــدأت تــــتــــراجــــع،  ثــــقــــافــــة الـــــــقـــــــراء
خــاصــة بــين فــئــات الــشــبــاب، بــعــد انــتــشــار 
الــتــي لا  التكنولوجيا ووســائــل الاتــصــال 

تكوّن ثقافة عميقة ومرجعية«.
ــة  يــضــيــف: »تـــتـــجـــاوز أهــمــيــة مــكــتــبــة الأمـ
ــائــــق  ــتـــوي كـــتـــبـــاً ووثــ ــاً يـــحـ ــانـ ــكـ ــا مـ ــهـ ــونـ كـ
ومـــخـــطـــوطـــات نـــــــــادرة، فـــالـــقـــاعـــات الــتــي 
تحتضنها تجعلها ملتقى لعقد الندوات 
ــرات. ووجــــودهــــا ضــمــن المــجــمــع  ــمــ ــؤتــ والمــ
الوظيفة  صاحبة  إلــى  يحوّلها  الرئاسي، 

الأهم ضمن الصرح الكبير«.
ــــى أن اخــــتــــلاف مــكــتــبــة الأمــــة  ــيـــر إلــ ويـــشـ
وغناها الثقافي يرتبط أيضاً باحتوائها 
وتقارير  مختلفة  لغة   134 بـــ  نـــادرة  كتباً 
ــمـــراحـــل تــوســع  مــــن 100 دولــــــة خـــاصـــة بـ
المشرق  دول  في  العثمانية  الإمبراطورية 

والمغرب«.
ويــتــحــدث الــكــيــاز عــن وجـــود أكــثــر مــن 32 
وجامعية  وعامة  وطنية  بين  مكتبة  ألــف 
السليمانية  مــكــتــبــة  وأهــمــهــا  تــركــيــا،  فـــي 
يــتــجــاوز عدد  الــتــي  فــي مدينة إسطنبول 
الأمــة.  مكتبة  فــي  الــتــي  تلك  مخطوطاتها 
التي  الوطنية  المكتبات فبايزيد  أقــدم  أمــا 

ــم الــتــي  افــتــتــحــت عـــام 1884. والمـــيـــزة الأهــ
توفرها مكتبة الأمة في أنقرة، أن رفوفها 
ــادرة مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم،  ــ تــمــتــلــئ بــكــتــب نــ
القرن السادس عشر  إلى  وبعضها يعود 
كانت محفوظة في مخازن وغرف ضبطت 
وفــقــاً لــدرجــة حـــرارة ورطــوبــة مــحــددة من 

اجل الحفاظ عليها.
ــــف المــــتــــخــــصــــص فـــــــي المــــكــــتــــبــــات  ــــشـ ــكـ ــ ويـ
والأرشـــــيـــــف ايــــــــران جــــيــــلان، فــــي حــديــثــه 
»العربي الجديد«، أن القائمين على مكتبة  لـ
الأمــــــة، بــــاشــــروا تــنــفــيــذ مـــشـــروع تــحــويــل 
إلى  القديمة  والكتب  النادرة  المخطوطات 
عمليات  تلت  خطوة  في  مصور،  أرشيف 
ضوئياً،  ومسحها  الــنــادرة  الكتب  رقمنة 
إلكترونياً  إليها  تمهيداً لتعزيز الوصول 

لقراءتها والاطلاع عليها.
نشاطات  الأمــة  مكتبة  احتضنت  وأخــيــراً 
للفئات  والتكنولوجيا  بــالــعــلــوم  خــاصــة 
الــعــمــريــة بــين 5 و17 عــامــاً، والــتــي هدفت 
إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم بالتعاون 
مع هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية 
ــز عــلــى  ــركــ ــتــــي تــ ــاك( الــ ــتــ ــيــ ــة )تــــوبــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ

اكتشاف المواهب بهدف تطويرها.

مكتبة الأمة هي الكبرى 
في تركيا ومكان وجود 

الأرشيف العثماني 
والمخطوطات السرية 

والكتب النادرة

■ ■ ■
افتتحت مكتبة الأمة 

بمجمع الرئاسة التركية 
في أنقرة عام 2020، 
بعد أربعة أعوام من 
جمع الكتب وتشييد 

البناء المتميز

■ ■ ■
أهدت 56 دولة مكتبة 
الأمة في تركيا 10 
آلاف كتاب ووثيقة 
وجدت في أماكن 

على امتداد السلطنة 
العثمانية

باختصار

رشا عمران

ــيـــاســـي الــــدرامــــي  ــلـــقـــات المـــســـلـــســـل الـــسـ تـــابـــعـــتُ حـ
نتفليكس،  الدنماركي بورغن )يعرض على منصّة 
مــن كــتــابــة أدم بــايــس وإنـــتـــاج دي أر تـــم، وإخــــراج 
مشترك، وهو من ثاثة مواسم، عرض الأول والثاني 
منه عامي 2010 و2011، والثالث في 2013، لتعود 
 .)2022 في  رابعاً  موسماً  وتطرح  المنتجة  الشركة 
وهــــو يــتــحــدث عـــن بــيــرجــيــت نـــيـــوبـــرج، الشخصية 
امرأة  أول  متخيلة  الطويل،  المسلسل  في  الأساسية 
تصل إلــى رئــاســة الـــوزراء فــي الــدنــمــارك )أول امــرأة 
تورنينج،  هيلي  كــانــت  الــواقــع  فــي  الــدنــمــارك  تحكم 
انــتــخــبــت، لــلــمــفــارقــة، بــعــد عـــرض المــوســم الأول من 
اع العمل كانوا يملكون نبوءة 

ّ
المسلسل( وكأنّ صن

حول ما سيحدث في الدنمارك بعد سنة.
بــيــرجــيــت نـــيـــوبـــرج ســيــاســيّــة مــنــخــرطــة فـــي حــزب 
نــفــســه، تربطها  الـــوقـــت  فـــي  المــعــتــدلــن، وزوجـــــة وأم 
وبطفليها  وملهمة،  متينة  عاقة  لها  الداعم  بزوجها 
الصرامة  مــن  قــدر  مــع  الحنان  مــن  عاقة فيها كثير 
الــــازمــــة لــتــســيــيــر شـــؤونـــهـــمـــا، ونــتــيــجــة مــصــادفــة 
انــتــخــابــهــا رئيسة  يــجــرى  مـــا،  فضائحية صــحــافــيــة 
ثــم رئــيــســة لمجلس وزراء  إلــيــه  الـــذي تنتمي  لــلــحــزب 

الدنمارك، وهي في أول أربعينياتها.
صنع 

ُ
ت كيف  الأول  منحين:  على  المسلسل  يشتغل 

الــســيــاســة الــداخــلــيــة الــدنــمــاركــيــة، ووضــــع الأحــــزاب 
الــبــرلمــانــيــة والمــســتــقــلــة وآلـــيـــات الــحــكــم الــديــمــوقــراطــي 
تسليط  الــثــانــي  الالــيــات.  بــهــذه  المرتبطة  والتفاصيل 
الـــضـــوء عــلــى شــكــل المــجــتــمــع الــدنــمــاركــي، وتــركــيــبــة 
مجتمع  في  المجتمعية  والتراتبية  الأســريــة  العاقات 

قطع أشواطاً كبيرة في الحريات الفردية والعامة. 
إلينا،  تصل  الــتــي  الديموقراطية  صـــورة  أنّ  والــحــال، 
ونحلم نحن سكان هذه المنطقة بأقل ما يمكن منها، 
ليست بالنصاعة التي نظنها، فالصراع الداخلي الذي 
ــــزاب أو بــن أعــضــاء الــحــزب الــواحــد  يــجــري بــن الأحـ
يــحــدث فــيــه اســتــخــدام كــل مــا يمكنه أن يــكــون قــذراً 
ومسيئاً، فباستثناء القتل والإيذاء الجسدي كله يبدو 
اللعبة  فــي  أو  الــداخــلــيــة  السياسة  معركة  فــي  مباحاً 
التواريخ  في  والبحث  السمعة  تشويه  الديموقراطية، 
للكائن  الــتــي يمكن  الأخــطــاء  الشخصية عــن أصــغــر 
الــبــشــري أن يــكــون قــد ارتــكــبــهــا وتــوظــيــفــهــا لتصبح 
ساحاً في وجهه، هو أسلوب واحد فقط من أساليب 
 
ً
صراحة عنه  يكشف  مما  الكثير  القسوة  مــن  فيها 

مــســلــســل بــــورغــــن، كـــمـــا يــكــشــف بــــوضــــوح أنّ فــي 
السياسة لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم ولا مبدأ 
دائم، كل الشعارات التي تطرحها الأحزاب المتنافسة 
)يمن ويسار ووســط( يمكن التنازل عنها في حال 
خطر خسارة السلطة. أما الصحافة ودورها في اللعبة 
الصحافة  حرية  أنّ  المسلسل  فيظهر  الديموقراطية، 

قد تؤدي، أحياناً، إلى كوارث إنسانية، خصوصاً في 
الصفراء،  الفضائح  صحافة  أو  الشعبية  الصحافة 
حدّاً  الديموقراطية  تفرض  الأخــرى  الجهة  على  لكن 
السياسة  في  للعاملن  يمكن  لا  الشفافية  كبيراً من 

التنصّل منها أمام الرأي العام.
الرأي العام الذي حتى لو لم يكن أغلبه يهتم بالشأن 
السياسي إلا أنّ من أهم حقوقه أن يكون من يمثلونه 
لــه، وأمينن في  الــبــرلمــان صــادقــن فيما يقولونه  فــي 
وتأمن  المجتمع  مشكات  كــل  معالجة  إلــى  سعيهم 
الــرفــاهــيــة لمــواطــنــيــه، فــالــرأي الــعــام ســوف يسقط كل 
مــن يحيد عــن الصوابية الأخــاقــيــة، تــاركــاً محاسبة 
نفسه.  للبرلمان  السياسية  الصوابية  عن  الخارجن 
فيها  يعلق  مــمــا  الــديــمــوقــراطــيــة  لعبة  ف 

ّ
تتخف هــكــذا 

إلى  والسعي  الانتخابية  والحمات  المعارك  أثناء  في 
الوقوع  وينتظر  يــراقــب  مــن  فثمّة  والسيطرة،  الحكم 
الخطأ ليفضح ويــحــاســب، وهــو مــا علينا نحن،  فــي 
 ما حصل 

ّ
سكان هذا الشرق، أن نتابعه بحسرة، فكل

خال عقد ماض ونيف كان سعياً إلى الوصول إلى 
هذه الشفافية والمحاسبة، قتل من قتل من الشعوب 
رّد، واختفى في المعتقات من 

ُ
رّد من ش

ُ
العربية، وش

اختفى، لأن الشباب العربي حلم أن يحكمه موظفون 
يعرفون أنهم سوف يُحاسبون لو أخطأوا أو أفسدوا 
التي تعاقب وتحاسب  آلهة مقدّسة هي  وفــســدوا، لا 

من يتجرّأ على المساس بهيبتها. 
 سياسياً مثل 

ً
قد يتابع المشاهد الأوروبــي مسلسا

ر كيف يمكنه أن يكون هو ذاته 
ّ
»بــورغــن«، وهو يفك

فــي قــلــب الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، لا نــاخــبــاً، بــل مــشــاركــاً 
امتيازاً  ليس  هــنــاك  فالحكم  فــي حكم دولــتــه،   

ً
فــاعــا

ربانياً أبدياً، بل هو وظيفة تحتاج إلى طاقة هائلة. أما 
المسلسل وهو  يتابع  العربي مثلي، فسوف  المشاهد 
والاستبداد  بالحكم  التفرّد  من  طويل  بتاريخ  ر 

ّ
يفك

الوحشي الذي جعلنا، نحن أنفسنا، غير واثقن، ليس 
فقط من عدم قدرتنا على المحاسبة، بل حتى بعدم 
أحقيتنا فــي المــشــاركــة فــي ســيــاســات بــلــدانــنــا، لأننا 
ا يتساءلون 

ّ
لسنا مؤهلن لذلك، ما يجعل كثيرين من

ــغــريــب، كــلــمــا حــدثــت مــحــاولــة نحو  دائـــمـــاً الـــســـؤال ال
التغيير: ما هو البديل؟

عن المسلسل الدنماركي بورغن

وأخيراً

صورة الديمقراطية التي تصل 
إلينا، ونحلم نحن سكان هذه 

المنطقة بأقل ما يمكن منها، 
ليست بالنصاعة التي نظنها
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